
داخــل الأزمــة الملكيــة في الأردن: لمــاذا تــوجه
الأمير نحو زعماء القبائل يطلب دعمهم

, أبريل  | كتبه ميهول سريفاستافا

 قبـل مـا يقـرب مـن ثمانيـة أعـوام، جـاء الأمـير حمـزة بـن الحسين بفكـرة إلى أخيـه غـير الشقيـق عاهـل
الأردن. فلسـنوات، مـا لبثـت الكيانـات المتشعبـة لأجهـزة الأمـن والمخـابرات في الأردن تعمـل في تنـافس
وتضــاد، وتنهمــك في معركــة مســتمرة منــذ عقــود للســيطرة علــى أقــوى المؤســسات في هــذه المملكــة

العربية. وانتهى المطاف باثنين من مدراء دائرة المخابرات العامة في السجن بتهم تتعلق بالفساد.

يقـــول أحـــد الدبلوماســـيين الغـــربيين: “كـــانت تلـــك فـــترة حالكـــة، فســـاد علـــى المكشـــوف، ومعـــارك
كل بشكل تام.” ير يرفعها كل جهاز ضد الآخر، حتى كادت فعاليتها تتآ ومواجهات بين الأجهزة وتقار

بعد إزاحته من منصب ولي العهد في عام ، تلقى الأمير حمزة طلباً من الملك عبدالله بأن يقدم
لــه خطــة يتمكــن مــن خلالهــا مــن أن يصــبح ذا فائــدة للسلالــة الهاشميــة. في ذلــك اليــوم، كمــا يقــول
شخص مطلع على الحوار الذي جرى بين الاثنين، تقدم الأمير الأرعن باقتراح جريء: توحيد جميع
أجهزة الاستخبارات العسكرية في جهاز واحد يوضع تحت إدارته. رفض الملك عبدالله الاقتراح. وكما
يقول الشخص الذي يروي الحكاية “من غير الوارد” أن يسلم الملك الأمير حمزة تلك الصلاحيات

الهائلة، بعد أن كان قد انتزع منه ولاية العهد وسلمها لابنه هو.

منذ أن رفض الملك مقترحه، سلك الأمير حمزة – الذي يبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً – سبيلاً
مختلفاً، إذ بدأ يسعى لإحداث اختراقات عميقة داخل القبائل المترامية والساخطة، والتي كانت قبل
ما يقرب من قرن من الزمن عوناً في تأسيس ما نما ليصبح دولة الأردن الحديثة. أما وقد غدوا الآن
أقلية داخل بلدهم هم، يشكو زعماء بعض هذه القبائل من أنه تم التخلي عنهم حتى بات أبناؤهم

من الشباب يعانون من البطالة. وجد هؤلاء لدى الأمير آذاناً صاغية ومتعاطفة.

يقول دهام مثقال الفواز، الزعيم القبلي الذي يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً وينتمي إلى عشيرة
يا: “يسألنا كيف حالكم، وينصت إلي حينما أحدثه يباً من الحدود مع سور السردي شمال البلاد قر

عن الحزن في وجوه الناس وعن عبوسهم بسبب الشدائد التي يتنكبونها.”

هذا التكتيك – مغازلة القبائل – نجم عنه في نهاية المطاف تفجر صدام مفتوح قبل أسبوعين بين
الأمير الطموح وبقية العائلة الحاكمة، وأدى إلى وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية وتجريده من
كافـة وسائـل الاتصـال الإلكترونيـة، وأخـيراً حملـه علـى توقيـع تعهـد بـالولاء للملـك عبـدالله البـالغ مـن

العمر تسعة وخمسين عاماً.
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وصف مسؤولون أردنيون مراسلات واتساب ورسائل أخرى تم اعتراضها بأنها
ترسم نمطاً يتجاوز مجرد العمل على تنمية قاعدة نفوذ بديلة إذ يتحدثون عن

تواطؤ مع باسم عوض الله

كثر أماط هذا النزاع المعلن وغير المعتاد اللثام عن توتر طالما ظل يغلي في الخفاء داخل واحدة من أ
السلالات الملكية وقاراً في العالم العربي. وذلك أن المملكة بفضل ما تحظى به من نخبة حاكمة أردنية
ذات ثقافـة غربيـة وأجهـزة مخـابرات طيعـة ودرجـة عاليـة مـن المصداقيـة غـدت حليفـاً مقربـاً وموثوقـاً

لدى أقرب أصدقائها، الولايات المتحدة، التي أغدقت عليها مساعدات بمليارات الدولارات.

ما لا يقل عن ستة عشر شخصاً آخر، ممن وصفتهم الحكومة بالمشاركين في مخطط الفتنة، تم إلقاء
القبض عليهم، ويخضعون حالياً لتحقيق جارف تقوده دائرة المخابرات.

في حــديث مــع الفاينانشــال تــايمز، وصــف مســؤولون أردنيــون مــراسلات واتســاب ورسائــل أخــرى تــم
اعتراضهـا بأنهـا ترسـم نمطـاً يتجـاوز مجـرد العمـل علـى تنميـة قاعـدة نفـوذ بديلـة – إذ يتحـدثون عـن
تواطؤ مع باسم عوض الله، الأردني الذي يعمل مستشاراً لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
والذي يقال إنه يمقت العاهل الأردني. ويقال إن الرسائل تتضمن نقاشاً حول التواريخ المختلفة التي

.سيطلب الأمير فيها من أنصاره الانضمام إلى الاحتجاجات في الشوا

يقـول المسـؤولون إن الأمـير حمـزة سـأل أعضـاء المجموعـة الـتي يجـري التراسـل فيمـا بينهـا، بمـن فيهـم
عوض الله، ما إذا كان ينبغي عليه أن يلقي بثقله وراء سلسلة من الاحتجاجات المستقلة التي كان
يخطــط لإقامتهــا يــوم  مــارس / آذار، والــتي دعــت إليهــا حركــة شبابيــة كــانت مــن قبــل قــد نظمــت

مظاهرات استلهمتها من حراك الربيع العربي المطالب بالإصلاح.

يقــال إن الأمــير حمــزة ســأل عــوض الله عمــا إذا كــان الــوقت مناســباً، وذلــك في رسالــة نصــية وصــفها
يد أن أتعجل الأمور.” مسؤول أردني لصحيفة فاينانشال تايمز زاعماً أن الأمير قال فيها: “لا أر

مصاعب اقتصادية
إن السعي المزعوم من قبل الأمير لكسب دعم القبائل – والذي وصفه مسؤولان أردنيان بأنه يشكل
المرحلة الأولى من مسعاه للحصول على ولائهم الرسمي – يوجه ضربة في الصميم إلى شرعية حكم
الملك عبدالله. في حديث لصحيفة الفاينانشال تايمز مع بعض زعماء القبائل، وصف هؤلاء الملك بأنه

بعيد، ومحاط بحاشية من المستشارين الذين يقطنون المدينة، وبأنه أصم عن سماع معاناة شعبه.

تقول بسمة المومني، وهي أستاذة أردنية في العلوم السياسية في جامعة واترلو في كندا: “يتوقعون
الكثير من الحكومة، وذلك انطلاقاً من العقد الاجتماعي القديم الذي أبرم عند تأسيس الدولة. لقد



كثر انتقاداً للواقع الذي فقدوا فيه كثيراً من نفوذهم – جزئياً بسبب تبدل التركيبة غدوا مع الزمن أ
الســكانية، وجزئيــاً بســبب أن المصــاعب الاقتصاديــة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة تكــاد تكــون غــير

مسبوقة … ثم جاءت جائحة كوفيد لتفاقم من شدتها.”

خلال ســنوات حكــم الملــك حسين، وهــو والــد كــل مــن عبــدالله وحمــزة والــذي قــاد البلاد في أجــواء
مضطربة لما يقرب من ستة وأربعين عاماً، كانت الحكومة تلجأ إلى المحسوبية سبيلاً للتهدئة – بما في
يـارات الملكيـة، والتجمعـات الكـبيرة الـتي كـانت تسـتمر لساعـات وكذلـك اللمسـات الشخصـية ذلـك الز
بين الملك ورعاياه. وبدلاً من التعامل مع متطلبات الدولة الحديثة، كما يقول المحللون، عمد القصر

إلى توزيع وظائف الدولة، عادة في الجيش، ومنح امتيازات تقاعد لا قبل للدولة بتحمل أعبائها.

غدا واضحاً بشكل لا لبس فيه فشل الأردن في إيجاد قاعدة اقتصادية تنبض
بالحياة – حيث تكاد تنعدم الفرص الوظيفية لدى الشباب المبتدئين من ذوي

الأيدي غير الماهرة

بحلــول عــام ، عنــدما لجــأ الأردن إلى صــندوق النقــد الــدولي لإنقــاذه، كــان تســعون بالمائــة مــن
العمـال في المحافظـات الجنوبيـة ذات الطـابع العشـائري، معـان والكـرك والعقبـة، مـوظفين في القطـاع
الحكــومي، بحســب تقــديرات البرفســور طــارق التــل، أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة الأمريكيــة

ببيروت.

كانت الحياة مكلفة وغير مستدامة. فالأردن موارده الطبيعية متواضعة، وهذا البلد الصغير، الذي
يا وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والمملكة العربية السعودية، يجد نفسه محشوراً بين العراق وسور
نالت منه الحروب الإقليمية بما نجم عنها من تحولات سكانية بفعل نزوح الفلسطينيين هرباً من
الصراع في إسرائيل في  ثم في ، ومؤخراً بفعل تدفق ما يقرب من  ألف لاجئ من

يا. سور

حينما استلم عبدالله مقاليد الحكم في عام  كان أبناء العشائر التي ساعدت في قيام الأردن قد
أصبحوا أقلية وكان اقتصاد المملكة في طريقه إلى انحدار طويل المدى مما أضعف العقد الاجتماعي
الذي طالما أبقى العشائر هامدة ساكنة. نجم عن خطة الإنقاذ التي تقدم بها صندوق النقد الدولي في
عام ، والتي تطلبت من الأردن تقليص الإنفاق الحكومي، اندلاع احتجاجات في الأماكن التي
تتركز فيها العشائر، وما لبثت أن لحقتها احتجاجات أخرى في عام  ثم في عام  وأخيراً في

. عام

يقــول البرفســور التــل، والــذي قــضى ســنين في دراســة تطــور الحركــة الاحتجاجيــة في الأردن: “قاعــدة
كــل وبشكــل ملحــوظ منــذ بعــض الــوقت، النظــام – العقــد الاجتمــاعي الــذي أبقــاه عائمــاً – لم تــزل تتآ
وبـاتت الآن تـواجه مشاكـل خطـيرة. ولم يلبـث الأمـير حمـزة يختـبر الأوضـاع منـذ عقـود، وقطـع شوطـاً

طويلاً في سعيه للفوز بدعم الشعب.”



والآن، وبعد عام من جائحة فيروس كورونا، والتي قضت قضاء مبرماً على قطاع السياحة الذي يعد
غايـة في الأهميـة مـن حيـث الوظـائف وإيـرادات العملـة الأجنبيـة، بـات خمسـة وخمسـون بالمائـة مـن
شباب الأردن الذين تتراوح أعمارهم ما بين  و  عاماً عاطلين عن العمل، وكانت نسبة البطالة
في صــفوف هــذه الشريحــة قبــل ذلــك حــوالي  بالمائــة. وغــدت المملكــة، الــتي اعتمــدت طــوال فــترة
يبــاً علــى المساعــدات الخارجيــة ســواء مــن الولايــات المتحــدة أو مــن المؤســسات التمويليــة وجودهــا تقر
الغربية أو من الدول الخليجية التي كانت ذات يوم سخية، مقيدة جداً في قدرتها على إعادة إنعاش

الاقتصاد.

 وغـدا واضحـاً بشكـل لا لبـس فيـه فشـل الأردن في إيجـاد قاعـدة اقتصاديـة تنبـض بالحيـاة – حيـث
تكاد تنعدم الفرص الوظيفية لدى الشباب المبتدئين من ذوي الأيدي غير الماهرة.

يقــول جيســون تــوفيه، كــبير الاقتصــاديين المتخصــص في الأســواٍق الناشئــة في كــابيتول إيكونــوميكس:
“سيكون صعباً على الأردن تحقيق أي شكل من التعافي. فلو لجأت الحكومة إلى تقليص الدعم على
السلع، وتخفيض رواتب العاملين في القطاع الحكومي، فمن الممكن بسهولة أن نرى الاضطرابات

تندلع من جديد.”

مغازلة العشائر
قضى الأمير حمزة سنين في بناء قاعدة موالية له في أوساط العشائر. كان يشعر بأنه واحد منهم، كما
يقولون، يقود سيارته بنفسه للمشاركة في أفراحهم وأتراحهم فيحضر أعراسهم وجنائزهم، وينضم
ياضــة الصــقور في النهــار ويشــاركهم في جلســات طويلــة مــن النقــاش إليهــم في الصــيد وممارســة ر

السياسي في المساء.

ــأن يملأ جبــة خليفــة ــة ب ــاح لــه الشبــه الكــبير بينــه وبين والــده واســتخدامه للغــة العربيــة التقليدي أت
الحسين المختار بسهولة عزت على الملك عبدالله، كما يقول زعماء العشائر. كما أن النسب من الأمور
المهمـة جـداً في الأردن. بعـض زعمـاء العشـائر يقولـون إنهـم ممتعضـون مـن تـزوج الملـك عبـدالله بـامرأة

فلسطينية، الملكة رانيا، ويفضلون نقاء العرق الأردني في حمزة.

 يقول أحد زعماء العشائر، والذي طلب عدم ذكر اسمه: “الأمير حمزة واحد منا، إنه شخص قريب
جداً من قلبنا. أما الملك فهو بعيد جداً – تحتاج لأن تمر بكثير من الناس حتى تجلب انتباهه، ولا

تعرف حتى هل سمع صوتك أم لا.”

 يقول المسؤولون الأردنيون إن الأمير حمزة استخدم شعبيته للتنقيب عن الحلفاء. في سلسلة من
الرسائل النصية ومراسلات الواتساب، حسبما تم وصفه للفاينانشال تايمز، يقوم رجال يقال إنهم
يعملــون لصالــح حمــزة بالتواصــل مــن زعمــاء العشــائر سراً، ويســألونهم إذا مــا كــانوا علــى اســتعداد
لتحويل ولائهم من عبدالله إليه. إذا كانت الإجابة نعم، يبدأ ترتيب اللقاءات بهدوء بينهم وبين الأمير



حمزة، بحسب ما يقوله شخص اطلع على الرسائل التي تم اعتراضها. 

رواية الحكومة بوجود مؤامرة ضد الملك قوبلت بالريبة من البعض داخل
وخا المملكة

 ويقول الناس المقربون من الأمير حمزة إنه كان مدركاً للأخطار التي قد تنجم عن أفعاله، حين يقوم
يــارة القبائــل ويتحــدث معهــم ضــد الفســاد والمحسوبيــة. يقــول أحــد المقــربين منــه: “أصــبحت نكتــة بز
شائعـة أنـه قـد ينتهـي بـه المطـاف في السـجن.” ولكنـه يصر علـى أنـه لا توجـد علاقـة خصومـة وتنـافس

بينه وبين الملك عبدالله، وأنه لا توجد لديه أي تطلعات لانتزاع العرش من أخيه.

 ويضيف ذلك الشخص: “يشعر بأنه مؤتمن على إرث عائلته. وتفكيره العام هو، فيما لو لا سمح
الله حصلت انتفاضة شعبية في الأردن فلن يبقى واحد من أفراد العائلة على قيد الحياة. ولسان
حــاله هــل فعلاً تظــن أنهــم يــرون فرقــاً بين أخــي وبيــني – بــل حــتى الأشخــاص الذيــن علــى هــامش

النظام سيصبحون أناساً غير مرغوب فيهم.”

 وطبقاً لأشخاص اطلعوا على التحقيق الذي تجريه المخابرات الأردنية، فقد كان الجهاز يرصد عوض
الله لعدة سنين. ينحدر عوض الله أصلاً من القدس الشرقية، وقد ارتقى في الهرم السياسي الأردني
ير للمالية في السنوات الأولى من إلى أن أصبح رئيس ديوان الملك عبدالله في عام . وكان كوز
العشريــة الأولى مــن هــذه الألفيــة قــد تصــدر للإصلاحــات الاقتصاديــة بمــا في ذلــك خصــخصة أملاك
الدولــة الــتي تلطخــت بمزاعــم بالفســاد، ونــال ســخط العشــائر بســبب مــا نجــم عــن ذلــك مــن فقــط

للوظائف.

 ومنذ عام ، يعمل عوض الله لدى محمد بن سلمان الذي أصبح في عام  ولياً للعهد في
كثر من السعودية. وبحسب ما يقوله المسؤولون الأردنيون فقد التقى عوض الله وحمزة هذا العام أ
ســت مــرات. يقــول أحــدهم: “كــان يــدرب الأمــير حمــزة ويــوجهه ويشجعــه ويساعــده علــى صــياغة

خطابه.”

كد من مدى صحة ما يقال عن الرسائل التي تم اعتراضها، وليس واضحاً ما إذا كان  لم يتسن التأ
التحقيق الأردني قد أفضى إلى مزيد من الأدلة التي تدعم مزاعم الضلوع في نشاطات تحريضية.

 والأهم من ذلك، حسبما يقوله مسؤولان أردنيان، كان الأمير حمزة على تواصل مع عوض الله في
نفس الليلة التي التقى فيها الأمير مع رئيس أركان الجيش اللواء الركن يوسف الحنيطي. في المحادثة
التي سجلها الأمير حمزة سراً، يحثه رئيس الأركان على التوقف عن التعامل مع نقاد للقصر لم يذكرهم

بالاسم، وذلك قبل أن يطلب منه الأمير بحسم المغادرة.

وطبقاً لشخص لديه اطلاع على مجريات التحقيق، قام الأمير حمزة بعد دقائق بإرسال التسجيل
إلى عوض الله، مع ملاحظة مشفرة تقول: “ينبغي أن يعرف الناس أن هذا قد حصل.” تسبب نشر



التسجيل من قبل محامي الأمير حمزة في حالة من الاضطراب داخل القصر استمرت لما يقرب من
 ساعة.

 خلال ساعــات مــن ذلــك ألقــى القبــض علــى عــوض الله في الأردن. وســارعت الحكومــة الســعودية
المهـزوزة إلى التعـبير علانيـة عـن دعمهـا للملـك عبـدالله وأرسـلت أربـع طـائرات محملـة بالمسـؤولين إلى
عمان. طالب أحد أعضاء الوفد بإطلاق سراح عوض الله، ولكن الأردن رفض، ومازال رهن الاعتقال.

 يقول الشخص المقرب من الأمير حمزة إنه لا يعتقد بأن الأمير تربطه أي “علاقة ذات معنى” بعوض
الله. ويضيف: “لست على علم بكل محادثاته مع عوض الله، ولكن الانطباع الذي تشكل لدي هو
أن الأمــير حمــزة في الحقيقــة لا يثــق بعــوض الله.” إلا أن روايــة الحكومــة بوجــود مــؤامرة ضــد الملــك

قوبلت بالريبة من البعض داخل وخا المملكة.

 في مقطـع فيـديو صـوره بعـد أن صـدر أمـر بـوضعه تحـت الإقامـة الجبريـة، شـن الأمـير حمـزة هجومـاً
لاذعاً ضد الفساد و “انعدام الكفاءة” بينما أصر على أنه ليس جزءاً من أي “مؤامرة أو تنظيم شرير
أو مجموعة مدعومة من الخا”. كما أنكر المسؤولون السعوديون بشدة أن تكون الرياض جزءاً من

أي مخطط مزعوم.

يقــول دبلومــاسي غــربي مقيــم في عمــان: “لم ينطــل الأمــر علينــا. مــن اليســير إحالــة الأمــر إلى الخــا 
وتصويره على أنه شيء مرعب للابتعاد عن القضية الأساسية وهو أن هناك نظام لا يستجيب للنقد

المشروع.”

ية في القصر  عملية مواز
يــة تتزعمهــا الملكــة رانيــا  تقــارب الأمــير مــع العشــائر وانتقــاده لإخفاقــات الحكومــة قــوض عمليــة مواز
لتأهيـل ابنهـا حسين، البـالغ مـن العمـر سـتة وعشريـن عامـاً، ليجلـس في نهايـة المطـاف علـى العـرش.

. وهو الموقع الذي انتزع من حمزة في عام ، وكان حسين قد نصب ولياً للعهد في عام

 يحظى الحسين الصغير، والذي تعلم أيضاً في الغرب مثله مثل والده ومثل الأمير حمزة، بما يقرب
من . مليون متابع على إنستغرام، ولديه خلفية عسكرية، وعكف مؤخراً على الظهور في المناسبات

العامة لتعزيز وضعه – بما في ذلك في مؤتمرات دولية يحضر فيها ممثلاً عن النظام الملكي.

على الرغم من تعهده العلني بالولاء إلا أن الأمير حمزة يبقى رمزاً قوياً، وفي
نفس الوقت لا توجد لدى الحكومة خيارات كثيرة لتنفيس الضغوط

الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالجيل الجديد من الأردنيين لانتقاد الملك
علانية



 يقـول داود كتـاب، الإذاعـي والصـحفي الأردني البـارز: “يسـعى الملـك والملكـة لتهيئتـه، ولكـن لا يبـدو أن
كلهـا – فهـو لا يبـدو في أعين عامـة الأردنيين منافسـاً جـاداً بعـد. ومنافسـه الأكـبر هـو جهودهمـا تـؤتي أ

الأمير حمزة.”

 يشـير الدبلوماسـيون الغربيـون إلى مصـدر آخـر للاحتكـاك – فبعـد أن أخفـق الأمـير حمـزة في مناشـدته
ــا قبضتهــا علــى أجهــزة الأمــن كــبر في إدارة أجهــزة المخــابرات، أحكمــت الملكــة راني الملــك بمنحــه دوراً أ

الحيوية.

 وبحسب ما يؤكده المسؤولون في أجهزة المخابرات الغربية وفي الجيش الإسرائيلي، كانت الملكة هي
من تصدر لإجراءات تعيين أحمد حسني مديراً للمخابرات وتعيين غيره من كبار المسؤولين الأمنيين.

 يقـول البرفسـور التـل: “المخـابرات هـي أداة الهيمنـة الهاشميـة. وإذا بـاتت قيـادة المخـابرات والجيـش
كثر نفوذاً.” قيد التحكم المباشر للقصر، فهذا يعني أن الملكة أصبحت أ

 يقــول دبلومــاسي غــربي إن مبــادرات الأمــير حمــزة تجــاه العشــائر وتمــوضعه كواحــد مــن الأردنيين
العــاديين وكمتصــدر للــدفاع عــن همــومهم كــل هــذا يشكــل تحــدياً لقــدرة ولي العهــد حسين علــى

الوصول إلى العرش. 

 ويضيـف الـدبلوماسي: “هنـاك حبـل متين جـداً بين الملكـة وأجهـزة المخـابرات، ومـن المؤكـد أن تركيزهـا
على ضمان وصول ولي العهد إلى العرش بات من الأمور المعلومة لدى الجميع. وما جرى يفسر كيف

يمكن أن ترد أجزاء من النظام على أي تهديد قد يصدر عن حمزة.”

علـى الرغـم مـن تعهـده العلـني بـالولاء إلا أن الأمـير حمـزة يبقـى رمـزاً قويـاً، وفي نفـس الـوقت لا توجـد
لدى الحكومة خيارات كثيرة لتنفيس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالجيل الجديد
مـن الأردنيين لانتقـاد الملـك علانيـة ورفـض روايـة القصر عـن وجـود مـؤامرة مدعومـة مـن قبـل أطـراف

خارجية.

يقول ناشط سياسي في معان طلب عدم التعريف به: “هذه فرصة أمام النظام ليعيد النظر في مدى
خطورة الوضع والبحث عن سبيل للإصلاح. يمكن للأمور أن تتغير ببطء، أو قد يحدث تحول طارئ
– كمــا كــان عليــه الحــال في الربيــع العــربي. وإلى ذلــك الحين يبقــى حمــزة أشبــه بالرجــل داخــل القنــاع

الحديدي.”

المصدر: ذي فاينانشال تايمز
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